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 المقولة الشـــهيرة ”لكل شيء وجهان“ 
تصـــح على التكنولوجيا أكثر مما تصح 
علـــى أي شـــيء آخـــر في الحيـــاة. إنها 
ثنائية الخير والشـــر، الصواب والخطأ، 

الظلم والعدل.

صناعة الموت

مـــع انتشـــار كورونا وتحولـــه إلى 
جائحـــة قاربت عدد الإصابـــات فيها 04 
ملايين على مســـتوى العالم، وفاق عدد 
ضحاياهـــا المليون، برز الوجه الإيجابي 
للتكنولوجيـــا التي ظهـــرت، خاصة، من 
والذكاء  الروبوتـــات  اســـتخدام  خـــلال 
الاصطناعـــي، بينمـــا واصلت شـــركات 
أخرى فـــي إغـــراق العالـــم باختراعات 
عســـكرية، غالبـــا مـــا يقـــول منتجوها 
ومســـتهلكوها إن الغـــرض منها الدفاع 

عن النفس ومكافحة الأشرار.

مثـــل هـــذه الظواهر ليســـت وليدة 
اليـــوم، فـــي عـــام 1867، اختـــرع العالم 
الســـويدي ألفريـــد نوبـــل الديناميـــت، 
وكان الغـــرض منـــه أن يســـتخدم فـــي 
مجال التعدين وشـــق الطرقـــات. ولكن، 
ســـرعان ما اكتشـــفت الحكومـــات ومن 
خلفها الشـــركات أهمية هـــذه المادة في 

الصناعات الحربية.
تسبب الديناميت في قتل الملايين من 
البشـــر، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، 
نصفهم على الأقل إن لم يكن 80 في المئة 
منهم طيبون، وخيـــرون، ذهبوا ضحية 
أطماع الشـــركات الكبـــرى والحكومات 
التـــي تدعمهـــا، وإن جرت العـــادة على 
أيديولوجية  بشـــعارات  الدوافع  تغطية 
تلبس لبوسا إنســـانيا. الشيء الوحيد 
الـــذي اســـتطاع نوبل أن يعمله لمســـح 

شـــعوره بالذنب، لاختراعـــه الديناميت، 
هـــو أن يكـــرس ثروته، التـــي جناها من 
اســـتثماراته في حقول النفط على طول 
بحر قزوين، وإصداره 350 براءة اختراع 
دولـــي، لتمويـــل جائـــزة تحمل اســـمه، 
تمنح لأفضل إسهامات، علمية وإبداعية 

وإنسانية، تخدم البشرية.
مقابل نوبل واحد عرفه العالم، هناك 
عشرات الآلاف من تجار الموت، يوظفون 
خيرة العلماء ومراكز البحث للاستفادة 
مـــن التكنولوجيا الحديثـــة في صناعة 

الموت.
ومع الأســـف، فإن أعظـــم الابتكارات 
الحديثـــة التـــي عرفهـــا العالـــم خدمـــة 
للصناعات الحربية، بعد الديناميت، هو 

الذكاء الاصطناعي.
نحن نقـــرأ يوميـــا عـــن التطبيقات 
السلمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
والخوارزميات. وستطول القائمة كثيرا 
لو أردنا تعـــداد هـــذه التطبيقات، التي 
تبدأ بإنترنت الأشياء، ولا تنتهي، حتما، 
بالحفـــاظ على كوكـــب الأرض والفضاء 

المحيط به.
قـــد يكـــون مثـــال مواجهـــة كورونا 
واحـــدا من أكثر الأمثلـــة حضورا للذهن 
حاليـــا، حيث نـــرى تلـــك التطبيقات من 
حولنا أيـــن اتجهنا. الجميع يعقد اليوم 
الآمال على الخوارزميات للتســـريع من 

عملية اكتشاف لقاح للفايروس.
إن كان هـــذا هـــو الوجه الإنســـاني 
للتكنولوجيا، فإن وجههـــا القبيح أكثر 
بروزا وحضـــورا؛ الـــذكاء الاصطناعي، 
حلـــول  لتقـــديم  عليـــه  يعتمـــد  الـــذي 
للمشـــكلات التي تعاني منها البشـــرية، 
يستخدم لخدمة آلة القتل العملاقة، التي 
لا يمكن أن تجمل مهما اجتهدت الأطراف 
المشـــاركة فيهـــا بالبحث عن شـــعارات 

ومبررات لها.
أشهر ســـلاح حربي فردي، استخدم 
لقتـــل الأفراد، علـــى مـــدى 79 عاما، هو 
المعروفة باســـم   “47 بندقية ”إيـــه كيه – 
”كلاشنيكوف“، نسبة لمخترعها الروسي 
ميخائيل كلاشـــنيكوف، الـــذي صممها 
خلال وجوده في المستشـــفى عام 1941، 
وجربـــت لأول مـــرة مـــن قبـــل الجيـــش 

الروسي عام 1947.
تستخدم بندقية كلاشنيكوف في أكثر 
من 40 جيشا حول العالم، وتعتبر السلاح 
المفضل لدى الحركات الثورية والتحررية، 
الكبيرة  وفاعليتها  اســــتخدامها  لسهولة 

أثناء القتال وقلة أعطالها.

أسلحة ذكية

خلال شهر أغســــطس الماضي، قامت 
شركة كلاشــــنيكوف، وهي شركة لصناعة 
الأســــلحة الحربية الخفيفة، أنشــــأت في 
البدايــــة خصيصا لإنتــــاج البندقية ”إيه 

كيه – �47، بالإعلان عن إنتاج بندقية ذكية 
حديثة. ونشــــرت مقطع فيديــــو تظهر فيه 
البندقية الجديدة، مشــــيرة إلــــى إمكانية 
ربــــط البندقيــــة المبتكرة بالهاتــــف الذكي 
”سمارت فون“، عبر الشاشة التي تحملها 

البندقية، والتي تظهر فيها المعلومات عن 
الوقــــت ومــــكان وجود صاحــــب البندقية 

والصور التي تلتقطها الكاميرا.
وقال دميتري تاراسوف، المدير العام 
للشـــركة ”هناك المزيـــد مـــن المبتكرات، 
هذا هـــو المنتج الأول في هـــذا الاتجاه، 

وسنقوم بتطويره“.
وتخطـــط الشـــركة لطـــرح البندقية 

للبيع في أوائل عام 2021.
لم ننتظر طويلا، لنسمع ونرى المزيد 
مما تحدث عنه تاراســـوف. هذه المرة لا 
يتعلـــق الأمـــر بالبندقية، وإنمـــا بدرون 
انتحاري مـــن طراز ”لانتســـيت“، يبقى 
على اتصال دائم مع مشغله حتى ضربه 

هدفه المعين.
الانتحـــاري  الـــدرون  أن  وأضـــاف 
الذي يعتبر حلقة في سلســـلة الدرونات 
”زالا لانتســـيت“ يعـــرض لأول مـــرة في 

روسيا.
وكان ســـيرغي تشـــيميزوف، مديـــر 
عام شـــركة ”روســـتيخ“ التي تعد شركة 
”كلاشـــنيكوف“ فرعـــا لها، قـــد أعلن في 
وقت ســـابق أن أســـطول الدرونات ”زالا 
يضم أســـرة مـــن الدرونات  لانتســـيت“ 
الذكية، بما فيها درون للاستطلاع وآخر 

للاتصال والملاحة.
وهـــي قـــادرة، فـــي ظـــروف القتال 
الحديـــث، علـــى توجيـــه ضربـــات إلى 
الأهـــداف الجويـــة والبريـــة والبحرية، 
كونهـــا لا تحتاج إلى بنيـــة تحتية برية 
عـــن  بفعاليتهـــا  وتتفـــوق  بحريـــة.  أو 

مثيلاتها.

ثورة حقيقية

قيّم خبراء استطلعت آراءهم صحيفة 
”ذي واشـــنطن بوســـت“ الأميركية عاليا 
الـــدرون الانتحـــاري، الذي كشـــفت عنه 
شركة كلاشنيكوف، وقالت الصحيفة إن 
الشـــركة التي اخترعت رشاش ”إيه كيه 
– 47“ الأســـطوري عرضت سلاحا جديدا 

بمقدوره تغيير العالم.
خبـــراء  حســـب  الـــدرون  ويمتلـــك 
الصحيفـــة كل الإمكانـــات ليحقق ثورة 
حقيقيـــة فـــي مجـــال الآليـــات الحربية 

والتكتيك العسكري.
وقـــال كاتـــب المقـــال الذي نشـــرته 
الصحيفة ”على الرغم من اختفاء الدرون 
وراء الدبابات والمدرعات والمقاتلات، إلا 
أن قدرتـــه على تغييـــر طبيعة الحرب لا 

تقل عن قدرة تلك الأسلحة مجتمعة“.
وأكد البروفيسور من جامعة إلينوي 
الأميركية، نيكولاس غروســـمن، أن ”من 
يشـــتري هذا السلاح يســـتطيع التحكم 
فـــي قنبلة ذكيـــة فائقـــة الدقـــة لا مثيل 
لها، باســـتثناء بعـــض القنابـــل الذكية 

الأميركية“.
إن  قائـــلا  البروفيســـور  وأضـــاف 
”الدرون الجديد، شـــأنه شـــأن رشـــاش 
كلاشـــنيكوف، ســـيكون رخيصا وفعالا 
وســـهل الاســـتخدام“. وتتراوح ســـرعة 
الدرون الانتحاري بين 80 و130 كيلومترا 

في الســـاعة. وبمقدوره أن يبقى محلقا 
في الجو لمدة 30 دقيقة.

وتســـمح منصة ذكية صممها مركز 
”زاســـلون“ العلمـــي التقنـــي الروســـي 
بإطلاق الدرونات الصغيرة الانتحارية. 
كل ما تحتاجه هو جهاز لاب توب واحد 
يســـتطيع أن يعيد برمجة نظام التحكم 

في الدرونات.

قرار أخلاقي

الدرون الانتحاري، باختصار شديد، 
سلاح فتاك صغير الحجم يمكن التحكم 
بـــه بســـهولة، وهو فوق هـــذا كله زهيد 

الثمن.
هـــل راودتكـــم نفس الأفـــكار؟ أعتقد 

نعم.
الدرون سلاح خطير وعواقبه سيئة 
جـــدا، في حـــال وقـــع بأيـــدي منظمات 
متطرفـــة وجماعـــات إرهابية. أشـــد ما 
يجـــب أن يخشـــاه العالم هـــو أن يكون 
البشـــر، باختراعات مثـــل هذه، يمهدون 
لكـــوارث لن يســـتطيعوا ردهـــا إن هي 

خرجت عن سيطرتهم.
أثبتـــت التجربة أن الســـلاح الذري 
اســـتخدم مرة واحـــدة عندمـــا انفردت 
الولايـــات المتحـــدة بامتلاكـــه، وأنه فقد 
ميزته، كســـلاح يمكن أن يهدد به، عندما 

نجحت بامتلاكه عدة دول.
الرقابـــة المفروضـــة على مثـــل تلك 
الأسلحة منعت دولا من حيازتها، بينما 
تتيح التكنولوجيا الرقمية، حتى لمجرد 
هـــواة، امتلاك الدرون الانتحاري. كل ما 
يحتاجه المخربـــون من معلومات ومواد 

للتصنيع متوفر عبر الإنترنت.
مـــا هـــي الضمانات التـــي يمكن أن 
يقدمهـــا المصنعون، وتقدمها الحكومات 
التكنولوجيـــا،  هـــذه  بـــأن  للشـــعوب، 
التـــي يحتفل بها اليوم، لـــن تنتهي بيد 

الأشخاص الغلط؟
عندمـــا يخـــرج المـــارد مـــن القمقم، 
تصعب، بل تســـتحيل إعادته إليه ثانية. 
أليـــس هـــذا أول درس تلقينـــاه ونحن 

أطفال؟
لـــن يكـــون بالإمكان الســـيطرة على 
مارد التكنولوجيا، ما يمكننا الســـيطرة 
عليه، هو الإنســـان. تبني الوجه الخير 
للتكنولوجيا، ورفض الوجه الشرير لها، 

قرار أخلاقي أولا وأخيرا.

صناعة الأسلحة 

تكشف الوجه القبيح للتكنولوجيا
{كلاشنيكوف} تهدي صناع الموت أول درون انتحاري

الدرون الروسي الانتحاري سيغير العالم

هل خربت التكنولوجيا حياتنا، وهل هي المســــــؤولة عن الملايين من الضحايا 
التي تســــــببت بها الحروب؟ وماذا عن وســــــائل النقل، أليست هي إلى جانب 
أجهزة التبريد والتكييف مســــــؤولة عن تدمير الغلاف الجوي؟ إذا كان الحال 
هكذا، لماذا لا نعيد عقارب الســــــاعة إلى الوراء، ونســــــتغني عن التكنولوجيا؟ 
المدافعون عن التكنولوجيا يؤكدون أن العيب في البشــــــر، وأن الحل يكمن في 

تبني سياسة أخلاقية تفرض على الجميع.

 لاهاي – أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية 
”يوروبول“ أن جائحة كوفيد – 19 ساهمت 
في زيادة الجرائــــم الإلكترونية في أنحاء 
أوروبا، وخصوصا لجهة المواد الإباحية 
المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر 

الإنترنت.
فــــي بيان أن  وأوضحــــت ”يوروبول“ 
”المجرميــــن اســــتغلوا الجائحة ســــريعا 
في  لاستهداف الأشــــخاص الأكثر عرضة“ 
مناخ دفع فيه الحجر المستخدمين للجوء 
إلى الإنترنت ”على مســــتوى لم يسبق له 

مثيل“.
ولاحظــــت الوكالــــة، التــــي تتخــــذ من 
لاهاي مقــــرا، وتُصدر تقريرا ســــنويا عن 
الجرائم الإلكترونية، أن عمليات الاحتيال 
عبــــر الإنترنــــت ”أصبحت إســــتراتيجية 
مثالية للمجرمين الإلكترونيين الســــاعين 
إلــــى بيع منتجــــات يدّعون أنهــــا تقي من 
فايروس كورونا المستجد أو تشفي منه“.

”التصيّــــد“  أن  يوروبــــول  وشــــرحت 
بواســــطة الرســــائل الإلكترونيــــة يشــــكّل 

”تهديدا فاعلا“ إذ بات المجرمون يستخدم 
أساليب أكثر تطورا في هذا المجال.

كذلك رصــــدت الوكالة في ذروة الأزمة 
الصحيــــة زيــــادة كبيرة في المــــواد التي 
تنطــــوي على اســــتغلال جنســــي للأطفال 
على الإنترنت، وأشارت إلى أن نشر مواد 
من هــــذا النوع ”أصبح أكثر شــــعبية مما 

كان عليه“ بسبب القيود على السفر.
ونقل البيان عــــن المفوضة الأوروبية 
للشــــؤون الداخلية إيلفا يوهانسن قولها 
إن ”الجائحة أدت إلى تباطؤ جوانب عدة 
للنــــاس، ”لكنّها يا  في الحيــــاة المعتادة“ 
للأسف زادت وتيرة النشاط الإجرامي عبر 

الإنترنت“.
وأضافــــت أن مجموعــــات ”الجريمــــة 
الأكثــــر  الأشــــخاص  تســــتغل  المنظّمــــة 
عرضــــة، كالعاطلين عن العمــــل الجدد أو 
الشــــركات المفلســــة أو الأسوأ من كل ذلك 
الأطفال“. وشــــددت على ضرورة أن يكثّف 
الاتحاد الأوروبي جهوده ”بصورة ملحّة“ 

لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

 درسدن – استطاعت الروبوتات اللينة 
الشــــبيهة بالأزهار اصطيــــاد الذباب الذي 

حطّ عليها بسرعة فائقة.
ويواصل فريق دولي من باحثي جامعة 
يوهانس كيبلر تطوير خططهم للروبوتات 
المصنوعة من مــــواد لينة. ويوضح مقال 
جديد في مجلة كوميونيكشينز ماتيريلز 

كيفية استخدام الآلات اللينة 
للحقول المغناطيسية 

الضعيفة للتحرك 
بسرعة كبيرة، فتلتقط 
ذبابة سريعة الحركة 

هبطت عليها.
وغالبا ما يكون 

الروبــــوت مصنوعا من مــــواد صلبة، لكن 
مارتن كالتينبرنر وفريقه في قســــم فيزياء 
المــــواد اللينة في الجامعــــة يعملون على 
صنــــع نظام معتمد بشــــكل أساســــي على 

المواد اللينة.

وقدم العلمــــاء فكرة جديدة للمحركات 
الكهرومغناطيســــية، فبــــدلا من الأســــلاك 
النحاســــية والحديد، تشكل المواد المرنة 
والمعدن السائل المكونات الأساسية لما 

يُسمى المشغل.
وطــــور العلمــــاء مؤخــــرا نوعــــا مــــن 
الهلام الحيوي وعُرض في دورية نيتشــــر 
ومرن  ليــــن  وهو  ماتيريلــــز، 
كافية  بدرجــــة  ومســــتقر 
المكونات  مــــع  ليدمــــج 
صناعة  في  الإلكترونية 

الروبوت اللين.
بحثي،  فريــــق  ويحــــاول 
بقيــــادة كالتينبرنر من مركز 
هيلمهولتــــز في درســــدن روســــيندورف، 
هــــذا  فــــي  جديــــدة  خطــــوات  تحقيــــق 
المجــــال بعد أن لاحــــظ الباحثان أن عيب 
الروبوتات اللينة هو بطؤها الشــــديد في 

تغيير شكلها.

 درسدن – استطاعت الروبوتات اللينة 
الشــــبيهة بالأزهار اصطيــــاد الذباب الذي 

حطّ عليها بسرعة فائقة.
ويواصــــل فريــــق دولــــي مــــن باحثي 
جامعــــة يوهانس كيبلــــر تطوير خططهم 
مــــواد  مــــن  المصنوعــــة  للروبوتــــات 
لينــــة. ويوضــــح مقــــال جديد فــــي مجلة 
استخدام  كيفية  ماتيريلز  كوميونيكشينز 
المغناطيســــية  للحقــــول  اللينــــة  الآلات 
الضعيفة للتحرك بســــرعة كبيرة، فتلتقط 

ذبابة سريعة الحركة هبطت عليها.
وغالبا ما يكون الروبوت 

مصنوعا من مواد صلبة، 
لكن مارتن كالتينبرنر 

وفريقه في قسم فيزياء 
المواد اللينة في الجامعة 

يعملون على صنع نظام 
معتمد بشكل أساسي على 

المواد اللينة.
وقدم العلماء فكرة 

جديدة للمحركات 
الكهرومغناطيسية، فبدلا 

من الأسلاك النحاسية 

والحديد، تشــــكل المواد المرنة والمعدن 
الســــائل المكونات الأساســــية لما يُسمى 

المشغل.
وطــــور العلمــــاء مؤخــــرا نوعــــا مــــن 
الهلام الحيوي وعُرض في دورية نيتشــــر 
ماتيريلز، وهو لين ومرن ومستقر بدرجة 
كافية ليدمج مع المكونات الإلكترونية في 

صناعة الروبوت اللين.
بقيــــادة  بحثــــي،  فريــــق  ويحــــاول 
كالتينبرنر من مركز 
هيلمهولتز 
في درسدن 
روسيندورف، 
تحقيق خطوات جديدة في هذا 
المجال بعد أن لاحظ الباحثان أن 
عيب الروبوتات اللينة هو بطؤها 
الشديد في تغيير شّكلها.

روبوتات  الباحثون  وصنّع 
صغيرة لينة مختلفة الأشـــكال، 
مـــا يؤثـــر علـــى قدرتهـــا علـــى 
التحـــرك بطرائـــق مختلفـــة عنـــد 
تعرضها لمجال مغناطيســـي متغير 

في بيئتها. 

كورونا ساهم في تزايد 

الجرائم الإلكترونية

باحثون يطورون روبوتات 

لالتقاط الذباب

وداعا للمدربين.. الروبوتات 

تغزو قاعات الرياضة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

مقابل نوبل واحد عرفه العالم، 

هناك عشرات الآلاف من تجار 

الموت يوظفون التكنولوجيا 

الحديثة لجني الأرباح

E

بندقية ميخائيل كلاشنيكوف 

السلاح الفردي المفضل

 لدى أكثر من 40 جيشاً 

حول العالم

E

المغناطيســــية حقــــول 
بســــرعة كبيرة، فتلتقط

ركة هبطت عليها.
ون الروبوت 
 صلبة،
برنر
يزياء
الجامعة
ع نظام
سي على

فكرة 
 

ة، فبدلا
سية

بح فريــــق  ويحــــاول 
كالت

تحقيق خطوات
المجال بعد أن لاح
عيب الروبوتات ا
الشديد ف
الباح وصنّع 
صغيرة لينة مخ
مـــا يؤثـــر علـــى
التحـــرك بطرائـــق
تعرضها لمجال مغنا

في بيئتها.

يونيكشينز ماتيريلز 
ت اللينة 

ية

ط 
ة 

الهلام الحيوي وع
ماتير
وم
ل
ا
ا
و
بقيــــا

تكنولوجيا


